
عثمان سونكو… «رمز التغيير» في
السنغال
مُلهم الشباب» قد يفقد فرصة المنافسة على الرئاسة بسبب حكم»
قضائي

ربما كان الرئيس السنغالي ماكي سال وحده في «الكادر» حين أعلن
سابقاً هذا الأسبوع أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة، إلا أن
السنغال كلها والمتابعين لشؤونها في العالم كانوا يرون ويعلمون
أن شخصاً آخر كان خلف الصورة. ذلك الشخص هو المعارض البارز عثمان
سونكو الذي عادة ما يوصف بـ«ملهم الشباب» في الدولة المعتاد
اقترانها بالديمقراطية والاستقرار السياسي مقارنة بمحيطها الأفريقي
الدائم الاضطراب. إعلان سال، الذي يتولى السلطة منذ 2012، ربما كان
مفاجئاً لكثيرين، لأن كل التطورات كانت تشير إلى رغبته في
الاستمرار في السلطة. بيد أن صورة أخرى كانت في خلفية المشهد
يملؤها الملايين من أنصار سونكو من الشباب الغاضب المستعد للتضحية
ً، وكي يترشح زعيمهم بحياته كي لا يحدث ذلك الترشح الذي كان محتملا
في الانتخابات المقبلة. هذا الجيل الجديد يرى في سونكو «الزعيم
المخلص» و«الرجل النظيف» الذي تدبر له المكائد من النظام على قدم
وساق، لأنه وفقاً لوجهة نظرهم «بطلهم» المحارب للفساد والفقر
.والتهميش المستشري في البلاد

تُعرَف السنغال بكونها نموذجاً للاستقرار والتداول السلمي للسلطة
في أفريقيا طيلة 60 سنة أعقبت استقلالها. إذ نادراً ما شهدت البلاد
نزاعات، ما ساهم في تحقيق استقرار دستوري وسياسي واقتصادي. لكن
الأمر تغيّر منذ إجراء الانتخابات التشريعية في يوليو (تموز) 2022،
حين بدأت الأوساط السياسية في السنغال تناقش سباق الانتخابات
الرئاسية المقرر عام 2024، وذلك بعدما تسربت شائعات عن نية
الرئيس ماكي سال الترشح لولاية ثالثة. وفي إثره، أعلن سونكو نيته
.الترشح للرئاسة

الواقع أن سونكو استبق خطاب الرئيس الأخير بالدعوة إلى مزيد من
المظاهرات في جميع أنحاء السنغال في حال أعلن سال عزمه على
الترشح. ولكن في الشهر الماضي، حكم على سونكو بالسجن لسنتين
حّ أن يفقده فرصة خوض بتهمة «إفساد الشباب»، وهو حكم يرجَ
.الانتخابات الرئاسية المقبلة
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الحكم القضائي أثار اضطرابات
أدى هذا الحكم القضائي إلى اضطرابات ومسيرات شعبية، كانت الأخطر
ً، وفق التقارير الحكومية، في تاريخ السنغال، إذ سقط فيها 16 قتيلا
.و24 حسب منظمة العفو الدولية، و30 وفق المعارضة

من هنا يُطرح السؤال؛ من هو عثمان سونكو، الذي كشف صعوده الوجه
الآخر لطبيعة نظام السنغال السياسي الذي أصبح استقراره محل شكوك
وتساؤلات بالنسبة للمواطنين، وأيضاً بالنسبة للعالم الذي يشاهد
حراكاً غير مسبوق في البلاد؟

النشأة والبيئة
ولد عثمان سونكو يوم 15 يوليو (تموز) 1974 في مدينة تييس، التي
تبعد حوالي 70 كيلومتراً عن العاصمة داكار. وأمضى سنوات من
طفولته في منطقة سيبيكوتاني (45 كيلومتراً شرق العاصمة)، حيث كان
والده موظفاً في الدوائر الحكومية. وهو ينتمي إلى طبقة اجتماعية
بسيطة، وتلقى بدايات تعليمه في مدارس سنغالية مختلفة، قبل أن
يستقر في إقليم كازامانس، بأقصى جنوب البلاد، حيث حصل على شهادة
.الثانوية العامة عام 1993

بعد ذلك، انتقل سونكو إلى جامعة غاستون بيرجيه في مدينة سان لوي،
شمال غربي السنغال، وتخرّج فيها بشهادة الميتريز (4 سنوات بعد
الثانوية العامة) في القانون العام 1999. وفي السنة ذاتها، شارك
في مسابقة دخول «المدرسة الوطنية للإدارة»، وأحرز المرتبة الأولى
على مستوى البلاد، وتخرّج فيها عام 2001 بوظيفة مفتش في المالية
.والضرائب

وفي العام 2003، حصل على شهادة الدراسات المعمّقة في المالية
العامة والضرائب من جامعة الشيخ أنتا جوب في العاصمة داكار، كما
نال فيها أيضاً الماجستير في الإدارة العامة والمالية من المعهد
العالي للمالية. ومن ثم، تابع التحضير لشهادة الدكتوراه في
القانون الاقتصادي والضرائب من جامعة جان مولان – ليون الثالثة في
.فرنسا

ينتمي سونكو عرقياً إلى قومية الجولا (الديولا)، وهم أحد شعبي
ً عن الأراضي السنغالية جمهورية إقليم كازامانس، الذي تفصله شمالا
غامبيا. ويعرف عن هذا الإقليم أنه ذو نزعة انفصالية، وقد تبنّى



حركيوه العمل المسلح ضد الحكومات السنغالية المتعاقبة، منذ
ً ثمانينات القرن الماضي. هذا الإقليم الواقع بين غامبيا شمالا
وغينيا بيساو جنوباً، كان يعد من أثرى الأقاليم السنغالية، قبل أن
يتعرض – وفقاً لبعض الخبراء والمحللين – للإهمال والتهميش له بعد
الاستقلال. ويحظى سونكو بشعبية واسعة في هذا الإقليم، وإن كان عاش
أغلب مراحل حياته في تييس وسان لوي، حيث يلقى فيهما أيضاً دعماً
.من المعارضة السياسية للأنظمة المتعاقبة

التهميش بلوَر توجهاته
المحلّل السنغالي عبد الأحد أمبينغ قال في تصريحات لـ«الشرق
الأوسط» إن نشأة سونكو في بيئة مهمشة ومعارضة أسهمت في تكوين
ذهنيته وتوجهاته السياسية وسعيه للتغيير الجذري. وأردف أن تلك
الذهنية «لم تعش التهميش فحسب، بل تعودت على رؤية محاولات
لمواجهته… ولهذا دأب سونكو على المواجهة بشجاعة من دون خوف، لكن
عبر القنوات السياسية والديمقراطية المشروعة… ما أكسبه (كاريزما)
حقيقية تجذب الفقراء والمهمشين والشباب الطامح بطبيعته للتغيير
.«والمواجهة

بدايات التجربة السياسية
باكراً، أثناء دراسته الجامعية انخرط عثمان سونكو في العمل
النقابي والسياسي، حيث نشط في «جمعية التلاميذ والطلاب المسلمين».
وبعدها، بدأ اهتمامه بالشأن العام يظهر عندما أسس «اتحاداً
ً للوكلاء الضريبيين» عام 2005، وهو موقع أهّله للكشف عن مستقلا
.كثير من التجاوزات المالية وسوء الإدارة في السنغال

وبعد سنوات من العمل في الوظيفة العمومية وتأسيس نقابة للوكلاء
الضريبيين والماليين، وتسليط الضوء على الفساد المالي على مستوى
الضرائب وتنفيذ الميزانية، أسّس سونكو حزب «الوطنيون من أجل
العمل والأخلاق والأخوة» المعروف اختصاراً بـ«باستيف». وخلال فترة
وجيزة صار الحزب قبلة أنظار الكفاءات الشابة في عموم السنغال. ثم
إنه ضم في هيئاته القيادية وجوهاً جديدة على ممارسة السياسة، كما
بِلة للناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي .أصبح ملاذاً وق

غير أن تأسيس سونكو لحزب «باستيف»، وتركيز خطابه على فساد
الحكومة في القضايا المالية، وانتقاده الدؤوب للبرلمانيين وأجهزة



الدولة، كانت أموراً جعلت منه خصماً للسلطة ومصدر إحراج لرموز
النظام، فقرّر الرئيس ماكي سال تجريده من الوظيفة بتهمة «انتهاك
.«حقّ التحفظ

بعـد قـرار التجريـد مـن الوظيفـة، قـرّر سونكـو خـوض الانتخابـات
التشريعية على رأس قائمة لحزبه. وحقاً فاز ودخل البرلمان بعد
انتخابات 2017، التي شهدت فوز الحزب الحاكم، ولكن بغالبية ضئيلة
جداً، وفي عملية انتخابية ادّعت قوى المعارضة أنها «كانت الفائزة
.«فيها، إلا أن النتائج الرسمية تعرّضت للتزوير

أول تحدٍ رئاسي
ولاحقاً، يوم 16 سبتمبر (أيلول) 2018 تقدّم عثمان سونكو بملف
ترشحه لانتخابات الرئاسة 2019. وخاض المعركة، إلا أنه حل ثالثاً
ً على نسبة 15.67 خلف الرئيس ماكي سال، والسياسي إدريس سك، حاصلا
.في المائة من أصوات الناخبين السنغاليين

من الناحية العملية، يعتبر سونكو الآن زعيماً للمعارضة السنغالية،
وذلك في أعقاب تعيين المعارض السابق إدريس سك رئيساً للمجلس
.الاقتصادي الاجتماعي. وبالتالي، صار جزءاً من النظام الحاكم

وعودة إلى ما سبق التلميح إليه، يعتقد محمد الأمين ولد الداه،
الخبير الموريتاني في الشؤون الأفريقية، في تصريح لـ«الشرق
الأوسط»، أن «النشاط السياسي المبكر في مرحلة الجامعة ساهم في
تكوين شعبية سونكو الكبيرة في جيله والجيل الذي تلاه، كما أن
الوظيفة التي شغلها وأهّلته للاطلاع على تفاصيل الفساد، ثم شجاعته
في كشفه وكشف المتورطين فيه، ولفته نظر الشعب الذي يعاني من
خطره، كلها كانت عوامل حاسمة في جمع الناس حوله وحول مبادئه
وشعاراته، إضافة إلى عاملي البلاغة والكاريزما الشخصية التي يتمتع
.«بها بشكل فطري

الطموح لبلوغ القمة
بعد احتلال سونكو المرتبة الثالثة في انتخابات 2019، بدأ بإصرار
مرحلة التحضير لانتخابات 2024 التي أعلن عن نيته خوضها، وذلك بدعم
من تحالف «أنقذوا الشعب» (يوي أسكاي وي) الذي يضم شخصيات وازنة
من المعارضة مثل عمدة داكار السابق خليفة سال. وبالفعل، اتهم



سونكو الرئيس الحالي السنغالي ماكي سال بالسعي لتغيير الدستور من
.أجل ضمان ولاية رئاسية ثالثة

حّ سال المحتمل لولاية ثالثة، حشدت وهكذا، في محاولة لوقف ترش
المعارضة السنغالية، في وقت سابق من العام الحالي، أكثر من 120
عّ الكل ميثاق حركة حزباً وجماعة سياسية ومنظمة مجتمع مدني، ووق
«إف 24» ضد الترشح المحتمل، وكان سونكو من أبرز خصوم الرئيس
.الذين حضروا إطلاق التحالف

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدستور السنغالي ينص على أنه «لا يمكن
لأحد أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين»، لكن ماكي سال يعتبر أن
هذا النص لا ينطبق عليه، بحجة أنه خدم ولايته الأولى قبل التعديل
.الدستوري

معارك قضائية
على صعيد آخر، تعود بداية المعارك القضائية الحالية التي يواجهها
عثمان سونكو إلى يوم 3 مارس (آذار) 2021، حين مثل أمام المحكمة
في العاصمة داكار بتهمة الاغتصاب. إذ كانت عاملة في أحد صالونات
التدليك الصحي قد رفعت شكوى ضده، لكنه نفى كل التهم الموجهة
إليه، واعتبرها وأنصاره مؤامرة كيدية هدفها منعه من الترشح
للرئاسة وتشويه سمعته والنيل من مكانته. وتزامناً مع محاكمته،
خرجت مظاهرات حاشدة من أنصاره في داكار وبعض المدن السنغالية،
.سقط فيها عدد من القتلى والجرحى

ويرى عبد الأحد أمبينغ أن الإصرار الحالي على استبعاد سونكو من
سباق الرئاسة، حتى لو خلا ذلك السباق من الرئيس سال، أو كان ذلك
عبر أحكام قضائية، سيقابل بالرفض من قاعدة شعبية ضخمة للغاية من
أنصار سونكو. بل سيكون بمثابة لغم قد يفجر أي عملية انتخابية،
.وتهديد دائم للسلم والأمن الاجتماعي

وأضاف المحلل السنغالي أن الشباب المتديّن والقيادات الدينية
الكبرى ذات النفوذ في البلاد تؤيد ما يعتبرونه «نهج سونكو الإصلاحي
الهادف للتخلص من الفساد والإرث الاستعماري المتراكم في أجهزة
.«الدولة ونظامها

من جانبه، يؤكد الأمين ولد الداه أن «مشروع سونكو لا يهدف فقط إلى
تولي المناصب وتغيير القيادات، بل هو مشروع ثوري اجتماعي عميق،



صارت قطاعات كبيرة ومختلفة الأفكار والتوجهات تتبناه وتتعاطف معه.
لذلك، لن تفلح معه المقاربات الأمنية، لأن الشباب أنصار سونكو
متحمسون ومخلصون للمشروع بصدق، ولديهم دائماً استعداد للمواجهة
والتضحية. ويعتقد ولد الداه أن ما يحدث الآن في المشهد السنغالي
«ثمرة عمل متراكم من سونكو وأنصاره من أسفل إلى أعلى على مستوى
المجتمع السنغالي كله، ولاقى هذا الجهد القبول والإيمان، في ظل
.«ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة، في ظل نظام سال

،يُعتبَر سونكو الآن زعيماً للمعارضة السنغالية

وذلك في أعقاب تعيين المعارض السابق

إدريس سك رئيساً للمجلس الاقتصادي الاجتماعي

السـنغال… «نمـوذج أفريقـي» بـارز فـي
التحوّل الديمقراطي
في دراسة للباحث محمد سالم ولد محمد، المهتم والمتخصص بالشأن
السنغالي، تحت عنوان «الديمقراطية السنغالية… أزمة سونكو وأسئلة
الثورة الكامنة والمأمورية الثالثة»، يرى ولد محمد أن ما حدث مع
عثمان سونكو يظهر أن السنغال، التي عادة ما يروّج لها كواحة
للديمقراطية في القارة، تعيش «أزمات كامنة كانت تنتظر الفتيل
.«للاشتعال

الباحث يوضح أن سونكو يعتمد في خطابه نهجاً ثورياً يلقى القبول
الشعبي بشعاراته البراقة، كما يعتمد خطابه على «التشخيص الحاد
لأزمات السنغال». ثم يضيف: «عمد سونكو إلى استخدام لغة نقدية
ً لدى حماسية في انتقاد الفساد والتبعية للغرب، وهو ما يلقى قبولا
القطاعات الشبابية من العاطلين وطلاب الجامعات وشباب المهجر،
الذين يركز سونكو في خطابه الموجه إليهم على قضايا التعليم
.«والتشغيل، والحريات العامة



عبده ضيوف
ولد محمد يلحظ أيضاً أن خطاب سونكو يتأثر كذلك بـ«مسحة دينية»
ً عن ذلك، جعلته مقرّباً من التيارات الدينية السلفية. وفضلا
«يُظهر سونكو ارتباطاً بالطريقة المريدية ذات النفوذ الكبير في
البلاد، من خلال علاقته الوثيقة بالمرجع الروحي للطريقة خليفة خدي
إمباكي، ما كوّن لدى سونكو قاعدة كبيرة من الأنصار المتدينين من
.«توجهات مختلفة

من جانب آخر، بين العوامل التي رصدتها الدراسة التي عرضت لأسباب
صعود سونكو، كان «التفرّد بالساحة المعارِضة»، وذلك «بعد الأحكام
القضائية التي جرّدت السياسيين، خليفة سال وكريم واد، من ممارسة
حقوقهما الدستورية، والتحالف الضمني بين الرئيس ماكي سال وزعيم



الاشتراكيين إدريس سك، وهو – وفقاً لولد محمد – ما مهَّد لسونكو
.«زعامة مطلقة في المشهد السياسي المعارض في السنغال

ليوبولد سنغور
في المقابل، يرى الباحث أن مشروع سونكو السياسي يشمل أيضاً «نقاط
ضعف» رغم شعبيته. أبرزها؛ حداثة التجربة السياسية، إذ «عمره
السياسي يقل عن 8 سنوات، كما أنه لا توجد في حزبه قيادات أو وجوه
سياسية نخبوية». وثمة عامل آخر يراه الباحث مكمن ضعف، هو حدَّة
الخطاب السياسي الذي «قد يعقّد مسألة تحالفه مع الرموز والزعامات
ً عن النخب السياسية المعارضة العريقة في المشهد السياسي»، فضلا
.المحسوبة تقليدياً على النظام الحاكم

محطات وأرقام
نالت السنغال استقلالها عن فرنسا عام 1960. ومنذ الفترة من 1957
إلى 1963، كان لدى السنغال نظام برلماني ذو غرفتين، وكان رئيس
ً عن مجلس السنغال وقتها مامادو ديا في منصبه منذ عام 1957 مسؤولا
السياسة الاقتصادية والداخلية للبلاد كرئيس للحكومة، في حين كان
رئيس الجمهورية هو المسؤول عن السياسة الخارجية. ولكن في عام
1963 استعيض عن النظام البرلماني بنظام رئاسي، ومارس الرئيس منذ



.ذلك الحين مهام رئيس الدولة ورئيس الحكومة

رؤساء السنغال
كان أول رئيس لجمهورية السنغال المفكر والمثقف ليوبولد سنغور، من
.«الحزب الاشتراكي السنغالي» الذي حكم البلاد حتى عام 1980

تولى الحكم بعد سنغور الرئيس عبده ضيوف، الذي كان ينتمي إلى
.الحزب نفسه، وانتهت رئاسته في عام 2000

بعد عام 2000، تولى المنصب الرئيس عبد الله واد، الذي ينتمي إلى
.الحزب الديمقراطي السنغالي، وانتهت رئاسته عام 2012

الرئيس الحالي ماكي سال، الذي خلف عبد الله واد عام 2012، ينتمي
إلى حزب التحالف من أجل الجمهورية. وبعد تكهنات حول احتمالات
ترشحه لـ«عهدة ثالثة»، أعلن سال أخيراً أنه لن يترشح للمنصب
وُبه برفض واسع من المعارضة التي حذّرت من إقدامه مجدداً، بعدما ج
على الترشح باعتبار ذلك انتهاكاً للدستور الذي ينص على حصر حكم
.الرئيس بفترتين متتاليتين



ماكي سال
على أي حال، بخلاف جيران السنغال من الدول الأفريقية الغربية، ساهم
إحجام القوات المسلحة عن التدخل في الشؤون السياسية في ضمان
استقرار السنغال منذ الاستقلال. وحالياً، يوجد في السنغال أكثر من
80 حزباً سياسياً، وتعرف تجربة البلاد السياسية بأنها من أنجح
النماذج في التحول الديمقراطي في القارة بعد استقلالها. وحقاً،
تتمتع السنغال بمكانة جيدة في كثير من المنظمات الدولية، وكانت
عضواً في مجلس الأمن للأمم المتحدة في 1988 – 1989 و2015 – 2016.
وتقليدياً، تتمتع داكار بعلاقات ودية مع القوى الغربية، ولا سيما
.فرنسا وأميركا

تامر الهلالي

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط


